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  لإبراھیم سعدي" بوح الرجل القادم من الظلام"

:حریة الكتابة وقھر النموذج  
  رحال عبد الواحد/ أ

  تبسة–عة جام
 

    ملخص 
ة    لام    "روای ن الظ ادم م ل الق وح الرج ا    ) 1("ب ن نزعتھ داثتھا م تمد  ح تس

ي تطرح إشكالیة     ي  "التجریبیة الت ى       "الجنس الأدب س إل ا یؤس أ شكلا فنی ا تتغی ، لمّ
ة            ویض مقول روم تق ذلك ی ھ ب ة، ولعل ة الروائی ي الكتاب دي ف تھشیم بنیة الشكل التقلی

ات الدراسیة    وذلك " الحدود الأجناسیة" ة،   (بملامستھ شكل المؤلف ة، التوطئ المقدم
ة   رض، الخاتم د      )الع ر قواع وّح بتفجی ي یل ي فن دارس إزاء وع ل ال ث یجع ، حی

ة     ة للمراجع الكتابة، ویعلن بأن الأعراف الأجناسیة لیست حقیقة مطلقة بل ھي قابل
  .والتجاوز باعتبارھا تشكیلا فنیا مرھونا برؤیة الكاتب الخاصة

résumé 
         le Roman " Bawh arrajoul alkhadim mina adhalâmes "inspire 
sa modernité de sa tendance expérimentale، qui présente la 
problématique du " genre littéraire"، car ce roman a une forme artistique 
basant à détruire la forme traditionnelle de l'écriture romanesque، et peu 
être qu'il vise a saper ce qu'on appelle " les limites des genres" en 
touchant la forme des manuels scolaires( Introduction، préface، 
développement، conclusion)، d'ou il pousse l'étudiant face à une 
conscience artistique informant à exploser les règles d'écriture، et 
annonce que les normes des genres ne sont pas des réalités absolues، 
mais ils restent des sujets susceptible à la révision et aux dépassements 
étant considéré comme une forme d'art dépend de la vision de l'écrivain.             
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  مقدمــــة
ة          ة الجزائری ك أن الروای ا   –لا ش ن نماذجھ د م ي العدی ة    -ف ي الآون ت ف بات

ة      ارب جمالی ن تج ة م ذه الثقاف تبطنھ ھ ا تس راھن، بم ة ال ن ثقاف تص م رة تم الأخی
ة        ة محمّل ة الأدبی ل الحداث ي حق ا ف ة، وطرحتھ ة الروائی وین الكتاب ي تل ھمت ف أس

ت  ي فرض واجس الت ئلة والھ ة  بالأس ذه الروای ج ھ أ لنض ا ھیّ ر، مم یاقات العص ھا س
ؤول    ارات ت ة، فص ارات المعرفی ة والاستبص اق الجمالی توى الأنس ى مس عل

في مدارات التمرّد على أعراف   باستمرار إلى القفز على الأشكال النسقیة، وتحلق
ة  ل          / الكتابة الروائیة التقلیدی ى مناوی روم السیر عل ھ، ت ك كل ي ذل ة، وھي ف الواقعی

ة  ا ان الروای ھ فرس ى دعائم ذي أرس ي ال ب الروائ یة"لتجری دة الفرنس  Le الجدی
nouveau  roman   "   ال ن أمث رین م رن العش ینات الق ذ خمس آلان روب :(من

ھ   اردو   (، Alain Robbe- grillet )غریی ود  (،)Jean Ricardouجون ریك كل
یمون ور (،)Claude Simon س ال بوت اروت(،)Michel butorمیش الي س  نات

(Nathalie Sarraute(،)كلود أولیي Claud Ollier( وغیرھم...     
ة              ذ روای ذه الدراسة أن تتخ ة، ستحاول ھ ذه الرؤی وح الرجل   "انطلاقا من ھ ب

لام  ن الظ ادم م ى      " الق اعیة إل بش، س لا للنّ عدي حق راھیم س ري إب ب الجزائ للكات
ى الجاھز، وخروجا  مكاشفة التمظھرات التي تعتقد بأنھا تعكس حالة من التمرد عل

  .عن مألوف الكتابة الروائیة التقلیدیة
م          نمط، لیرس ارات ال وّض مس ا یق را وجریئ ھ ح ي كون ب المجرب یعن إن الكات

رح       دم ص ذي یھ د ال ق الجدی ول، وتخل زو المجھ دة تغ ارات جدی ا مس ى آثارھ عل
س فعل في النموذج، بتسلطھا علیھ وإخراجھ للنا «النموذج، لأن حریة الكتابة ھي 

یس أخطر     في غیر صورتھ التي ألفوه فیھا لتحطیم قداستھ، والحدّ من سلطتھ، إذ ل
ن    ة م ك حال ھ، فتل و بنفس نعھا ھ لطة ص د لس ى عب وّل إل ن أن یتح ان م ى الإنس عل

  .)2(»وشكل من أشكال نفي الذات وابتذالھا، حالات الموت البشعة
داثھا     الواقعیة، تنتھج طریق/ وإذا كانت الروایة التقلیدیة      كّیل أح ي تش دّدة ف ة مح

ع     م یتب دة، ث فتبدأ بتمھید، ثم تتنامى الأحداث في تعاقب زمني مُحكم لتصل إلى العق
ة        إن روای ة، ف ھ النھای ك مباشرة الحل فتلی وح " ذل ذه  ..." ب ة، تجاوزت ھ  المعماری

ذه      -إلى حدّ ما -وانتھت إلى معماریة مغایرة، أسھمت ق شعریة خاصة بھ في تخلی
لیس النص وإنما معماریة  «حیث مفھوم الشعریة كما حدّده جیرار جینیت الروایة 

، وإنجاز ھذه التجربة على نحو متمرّد، ھو الذي یسمھا بطابع خاص قد )3(»النص
ة مشتركة،           ك لأن عوالم التجرب ف عنھم، ذل اب، أو یختل ن الكت ره م یلتقي فیھ بغی

ا، وكیف     ق إخراجھ ي أشكال وطرائ ي مفاصل     لكن الاختلاف یكمن ف ة تنضیدھا ف ی
وح "بنائیة، تنفّذ من خلال عملیة الكتابة، وقد تحققتّ في روایة  ى الشاكلة   ..." ب عل

  : التالیة
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  : مراوغة القارئ/ لعبة التّصدیر -1 
التي تجعل التلقي، ینشئ إشكالیة " كلمة الناشر"صدّر إبراھیم سعدي روایتھ بـ     

على غرار السرد التقلیدي، بل یحرّض  خاصة، ذلك لأنھ لا یبدأ بالحمیمیّة،
فالسرد بادئ ذي بدء، موّجھ إلى خصم  «القارئ على الشك من الوھـلة الأولى

وتمھید، كي ینكسر حاجز الشك أولا، قبل بناء  یحتاج إلى مداراة، ومسایسة،
الثقة، وفي العادة یكون متلھّفا لسماع السرد من الراوي، ویقبل علیھ بنیّة حسنة، 

وقّع سلفا أن في السرد الذي یتلھّف لسماعھ شیئا ما یمتعھ أو یطربھ أو وھو یت
أمّا أن یبدأ في جوّ . یغیّره، وما على الراوي إلا أن یروي لیتلقف المستمع روایتھ 

بالمراوغة، فإنھ یتجاوز معاییر الالتقاء الموروثة بین القارئ  )4(»مشحون
  .والكاتب

، "بوح الرجل القادم من الظلام" في روایة  )التصدیر(وبناء على ھذا، فإن     
إذ ما اعتبرنا  یمكن اعتباره تقنیة شكلیة تتغیأ تحریر النص من القراءات المقیّدة،

المؤلف، والراوي، و : بأن ھناك ثلاث جھات لھا حق القول في السرد
الشخصیات؛ لكن حینما یصبح الناشر معادلة فاعلة في تخلیق عالم الروایة، فلعل 

  .یصیر حالة من اختراق مواثیق الكتابة والتلقي ذلك
إن من خلال الإعلانات الظاھرة، وغیر المعتادة، المتضمنة في التصدیر،      

لدى القارئ، والتشویش علیھ، ذلك " أفق الانتظار" یسعى كاتب النص إلى خلخلة 
 «لم تصدر عن الكاتب، ولا عن الراوي، بل صدرت عن الناشر" الكلمة "أن 
دما وصلني ھذا المؤلَّف تردّدت كثیرا في قبولھ، فصاحبھ مات منذ أكثر من عن

ھكذا إذًا أنشر (...) عشر سنوات، أي في تلك الفترة الحالكة من تاریخ بلادنا
  )5(.» الكتاب كما ألّفھ الدكتور الحاج منصور نعمان

، تحقّق بعدثم یلوّح التصدیر بإعلان آخر یشي بأن الروایة مشروع ما زال لم ی     
معقد غیر  «وكأنھ لا یتحقّق إلا من خلال الناشر، الذي یعطیھ تشكیلا جدیدا، فھو 

قابل للقراءة أحیانا، كانت تتخلّلھ تشطیبات ھنا وھناك، وإلى جانب ذلك كان بلا 
عنوان وغیر محدّد الموضوع في بدایتھ على الأقل، كان في حالة یرثى لھا، 

للون، تآكلت أطرافھا، یبدو كما لو أن قرونا مضت أوراقھ یابسة ھشّة، باھتة ا
   )6(. »علیھ 

أما الإعلان الثالث، فإن الواقع المشكَّل في النص، إنما ھو واقع مشُوب     
بالمداراة في أحد وجوھھ، ویتحرّك على المستوى الذي یلوّح بالمغایرة، فصاحب 

ھذا، لغرض النشر،  لم یؤلّف كتابھ الوحید(...)ھو شخص مجھول تماما «المؤَلف
كما ، )7(»المخطوط المكتوب بالید وبخط سیئ . بل لغایة أخرى سیعرفھا القارئ

  )8( »الھاشمي سلیمان لیس ھو الاسم الحقیقي للرجل الذي جاءني بالمخطوط«أن 
قد أحدث تشویشا على مستوى استقبال ) التصدیر(فإن ، وأما الإعلان الرابع     

( فھ بتصنیفات أجناسیة مختلفة، فقد أضفى إلى كونھ ھذا العمل، وذلك لمّا وص
تارة ثالثة، بما یعني ذلك من عصیان ) مؤلَّفا( تارة، و)"مخطوطا(تارة، و) كتابا
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، نص ملتبّس، یمارس مَكْرَهُ "بوح الرجل القادم من الظلام" فـ . على التّجنّس
حث عن ھویتھ على القارئ بامتیاز، الأمر الذي یصعب معھ معرفة ما إذا كان یب

قد خرج عن المألوف، وانخرط  -كما یبدو –الحقیقیة، أم عن ھویة مغایرة، لأنھ
فتراه یزجّ بھویتھ، خارج معاییر الكتابة  )9(" ھدم الحدود الأجناسیة" في مقولة 

  .المألوفة، مما جعل آراء النقاد تتباین في رسم معالمھ الأجناسیة
إلى ھذا التباین الحاصل على مستوى ) الكاتب( ولقد أشار إبراھیم سعدي     

على حد قول ( وجھات نظر الدارسین، حیث أوضح الأستاذ التھامي من تونس
بأن موضوعھا یدور حول  «في محاضرة لھ حول ھذه الروایة، ) إبراھیم سعدي

مخطوط، وقد اطلع ناقد فرنسي على نفس الروایة، فكتب بأنھا تتناول الحاجة إلى 
وھناك من قرأھا  (...)بالحقیقة والإخفاق في ذلك في آن واحد الاعتراف والبوح 

في  كسیرة ذاتیة مثل محمد ساري، بینما رأى فیھا آخرون، مثل فضیلة الفاروق
  )10(.»بأنھا تؤرّخ لمرحلة من تاریخ الجزائر" الحیاة اللندنیة" جریدة 

ول القارئ إلى إن ھذه الآراء التي توزعت ھذه الروایة، كفیلة بأن ترفد فض       
التأمل، بھدف مكاشفة الحقیقة التي یبدو أنھا تلوّح بالغیاب، فنحن إزاء تجاذبات 

  :أجناسیة متباینة
فھناك إشارة إلى أن ذلك ) سیرذاتي(كلمة الناشر التي تمنح ھذا العمل بعدا  - 1

ھو قصّ لحیاة صاحبھ، وذلك بغیة إظھار الواقعیة، وإقناع المتلقي ) المخطوط(
وحول ما إذا كان كلّ ما ذكره  «. لأحداث واعتبارھا سیرة ذاتیةبصدقیة ا

بأن الوقائع التي تسنّى لھ أن (...) الدكتور الحاج منصور قد وقع فعلا، أكّد لي 
یكون شاھدا فیھا، قد تمّت كما وصفھا خالھ، وما عدا ذلك، لا یستطیع أن 

ر بعض التعابیر وقد عرضت علیھ أن نغیّ. یتصوّر أن خالھ قد حاد عن الحقیقة
التي قد یساء فھمھا، من وجھة نظر الدین خاصة، وحتى أن نحذف التوطئة، 

إذًا لا شيء حذف من (...) إلا أنھ أفھمني بأنھ لا یقبل حتى بحذف فاصلة 
 )11(.» الكتاب أم أضیف إلیھ

داخلاً مشاركاً، وأیضا استخدام ضمیر المتكلم في  الاحتكام إلى كون الراوي - 2
، إذ (Philippe Lejeune ) فیلیب لوجون رؤیة إلى - أیضا -ستناداوا السرد،

القارئ یجد نفسھ ھنا إزاء حكي استعادي نثري یؤدیھ شخص عن وجوده 
الخاص، مركزا على حیاتھ الفردیة وعلى تاریخ شخصیتھ معبرا عن ذلك 

، مما یجعل القارئ یتوھم )12(بأدوات فنیة مستدعاة من حقل الكتابة الروائیة
 ).روایة سیریة(ھ إزاء بأن

، وھو عقد )روایة ( مقصد الكاتب حین یضع على الغلاف الخارجي عبارة  - 3
 .یجعل ھذا المنجز ینضوي تحت جنس الروایة

ومن المتوقع إذاً أن ھذه التجاذبات، تمارس عنفھا على القارئ، وتخلق مساحة  
  .جمالیة تربك أفق التوقع لدیھ

  : تشكیل الرؤیة/ التوطئة  -2 



 

 236

إن فعل الارتحال صار سمة لازمة لكل تجربة روائیة تبحث لھا عن آفاق     
   .إبداعیة مغایرة، تستجیب لتحول الرؤیة الفنیة لدى الكاتب

تتظفّر بھندسیة تخترق تقالید الكتابة الروائیة التقلیدیة، حیث ..." بوح" وروایة     
الخاتمة متن روائي  تطالع القارئ بتوطئة على شكل نص مستقل، یقطع بینھ وبین

الدكتور الحاج (البطل / الراوي یتشكل من ثلاثة وثلاثین فصلا مرقّما، یتولى
  . مھمة تشكیل سردیتھا) منصور نعمان

التوطئة في شكل مقطع سردي طویل، یحتوي على مجموعة  وقد جاءت ھذه       
ج منصور الدكتور الحا( من الوظائف السردیة الأساسیة التي لھا علاقة بحكایة 

یوحي بالركض وراء التمیز، ..." بوح"، ولعل حضورھا في روایة )نعمان
تحتلّ موطئا ھامّا بما " فجاءت ، واختراق النمط المتعارف علیھ، ومعانقة المفتوح

والتعبیر ، "تجربة الكتابة" ، ومقدرتھا على إنجاز "تشكّل الرؤیة " تحملھ من 
  .فرادتھا عنھا بالصیغة التي تضمن لھذه التوطئة 

في تصریح الروایة، حیث القبض على  ولعل ما یحقق ھذه الفرادة نجده مُنبثا       
جعلت روایة الحكایة " التوطئة"العرفان الخاص بالشخصیة البطلة، ذلك أن 

فإن تألیف كتاب  «، لمعرفة ھذا المجھول، وكأنھا تبدو نابعة من فضول القارئ
بعد أن لاحظت أن الحجّ إلى بیت ، لیھا ضاویةفكرة أرشدتني إ، أروي فیھ حیاتي

ولا أبعد عنّي سطوة ، االله لم یزل عنّي ھواجسي، ولا خفّف عني ذكریاتي وذنوبي
  )13(. »كوابیسي 

البطل، وكأنھا لم تجد سوى / إن الھواجس والأفكار تحتشد في نفس الراوي       
ذلك أنھ  قتحم القارئ النص،قبل أن ی مما یجعل اللُّحمة تتوثق، متنفّسا،" التوطئة"

ومن ھذا  یكتشف من البدایة، ما قد ینجلي لھ من خلال القراءة ومتابعة الأحداث،
لا تحتاج إلى مقدمة، لأنھا تقدّم نفسھا بنفسھا  «المنطلق، كانت الروایة الكلاسیكیة 

فتضعھ في مجتمعھا، وتستطیع التأثیر فیھ من خلال قدرتھا على إمتاعھ  للقارئ،
فیكتبون لروایاتھم مقدّمات تشي  ولكنّ الروائیین یخالفون السائد أحیاناً،. اعھ وإقن

 »بما یعتمل في دخیلتھم حول الموضوعات التي یرغبون في تقدیمھا  -عادة  –
یكتبون مقدمات  وإن كان ھناك بعض من كتاب الروایة العربیة الجدیدة )14(

من خلال  «. اتجاه معیَّن وھم یقصدون تحفیز القراءة وفق مضلِّلة للقارئ
  )15(.»المعلومات والتفسیرات التي یملؤون بھا مقدمات روایاتھم 

وإذا كان لیس بالوسع استباق الأحداث، والجزم بأن ھذه التوطئة مضلّلة، أم        
كسّرت العنصر الخالق للأسئلة ) أي التوطئة( مُرشدة، إلا أنھ بالإمكان القول أنھا 

بأن ) الدكتور الحاج منصور نعمان(   على) ضاویة(لحاح داخل النص، حیث إ
فخمنت أنھ لا غرض لھا رغم عشرتنا الطویلة  «یكتب، جعلھ یظن بھا الظنون 

على سنّة االله ورسولھ، علیھ أزكى الصلاة والسلام، غیر البحث عن معرفة 
  )16(.»أسرار جدیدة عن الحیاة التي كتبھا االله لي 



 

 237 

ھذا السلوك یتجافى مع ما  «ارة لا تدع للقارئ مجالا للشك ثم یردف ذلك بعب       
فإن إبلیس لم یفتأ یسكن (...) عرفتھ عن ضاویة من صفاء النیّة وطیب الطویّة 

وربما منھ جاءني ھذا الظن الذي سوّغتھ نفسي رغم كلّ ، جوانحي ویضلل سبیلي
. »ضاویة  إذ أن الكثیر من الجوانب الخاصة بحیاتي لا تزال خافیة عن شيء،

)17(  
 «أمر ، -على حدّ رأي بعض النقاد -وإذا كانت التوطئة في العمل الروائي        

یعطّل القراءة كلھا أو بعضھا،وخصوصا القراءة الأولى،التي تخلِّف لدى 
بوح " ، فإن التوطئة في )18(»القارئ انطباعات معینة عن النص الروائي/الناقد
إلى عدم  - كما یبدو –لزّعم، ولعل ذلك یعود قد لا ینسحب علیھا ھذا ا..." 

ممارستھا الضغط الأسلوبي على الذھنیة القارئة، بل لعلھا تمثّل مفصلا مھمّا من 
البطل مسوّغا للروایة، /مفاصل الخطاب القصصي، حین تستعیر من لسان الراوي

 وھكذا إذًا قرَّ عزمي على تألیف ھذا «ھو أنھ یكتب ماضیھ لدرء عذاب الضمیر 
بل بحثا . لكن لیس سعیا وراء شھرة أو مكسب أو خلود، فلا خالد غیر االله .الكتاب 

  )19(. »عن راحة الضمیر 
وإذا كانت للدارس من وقفة على ما یمكن اعتباره مفارقة ممیّزة لھذه        

صیغة الإخبار  «التوطئة، فإن ارتباطھا، كما ھو مألوف في بعض التجارب بـ 
یجعل من طقس التأثیر قویا على المتلقي الذي تأسره (...)  عن الحدث بالماضي

ولا یعنیھ صدق الراوي، أو واقعیة (...) عملیة السرد ذاتھا بمكنونھا الموضوعي 
في القص من وجھة نظر المتلقي، یعلو ) الَّلذِّي(أحداث القصة، فالجانب الإمتاعي 

ا الجانب حینما حاولت أن ، وقد ألحّت التوطئة على ھذ)20( »على الجانب التوثیقي
 «تمارس لعبة السحر والجذب على ذات المتلقي، وإیھامھا بوقائعیة الأحداث 

 أنني لن أغفل أي شيء ولن أحجب أي أمر،.وإنني التزم أمام االله سبحانھ وتعالى 
وعلیھ (...) إیمانا مني بأنھ لا حیاء في الدین وأن لاخافیة تخفى عن االله عزّ وجلّ

  )21(.»سأذكره صدق لا غبار علیھ فإن كلّ ما 
  :  نسق التقطیع والتناوب/المتن الروائي - 3  

المقصود بالمتن الروائي، ھو تلك المادة الحكائیة التي تجلت في شكل سرد        
البطل، وفي شكل عرض على ألسنة الشخوص الروائیة، وقد / على لسان الراوي

تمحورت تجلیات الكتابة الروائیة  ، حیث"التوطئة" و" كلمة الناشر" وردت بعد 
              .في ھذا المتن حول استثمار علامات خارج روائیة

إن القارئ یلمح تمازجا بین السردیة التاریخیة، التي یستمدّ مرجعیتھا من       
أحداث ووقائع تاریخیة، والسردیة الیومیة القائمة على الیومي والمعیش، إضافة 

ما تحملھ من رصد للحظات سیاسیة ودینیة وجنسیة، من حیاة إلى سردیة الطابو، ب
(  مستوى المتذكر: المجتمع الجزائري، ویمكن حصر ذلك عبر مستویین 

وھما یتناغمان مع مستوى المتخیل، فأثناء  ،)الراھن(، ومستوى الواقع)التاریخ
 البطل، لم تكن العنایة منصبّة على وصف الواقع/ التركیز على شخصیة الراوي



 

 238

وتسجیلھ، بقدر ما ھي شغوفة بالكشف عن العلاقة التي تحكم الذات بالواقع 
ویطفو على السطح ھاجس التوتّر  وبالعالم، فتطغى لغة البوح والاعتراف،

، على مقعد موجود في حدیقة عمومیة «والقلق، وإعلان الاغتراب والوحدة 
صمت اللیل  ، وحیدا في المكان، وسط)أم غیرھا؟( جلست تحت شجرة میموزا 

المطبق، رحت أشرب، أشرب بدون توقّف، بدون لذّة، بدون أمل، لم یكن ھناك 
  )22(. »في تلك الحدیقة متشرّد بائس، لا شيء إلا أنا

ولعلھ قد صدرت عن ھذا التصوّر الجدید للكتابة الروائیة، متاخَمَةٌ لحدود     
قائم على الانفتاح ومن ذلك تتحقّق مقولة إن الروایة جنس  التجریب الروائي،
على الأسئلة والقضایا، والتحولات الملازمة لرحلة «والتطوّر، وقادر

ومن خلال تحاور ھذین المستویین مع العالم التخییلي، یتم بناء  ،)23(»الإنسان
باعتماد تقنیة التداخل " بوح الرجل القادم من الظلام" في ، المتن الروائي

الذي یعمل «" المونتاج" ئیة حدیثة، ھي تقنیة والتقطیع، أو من خلال تقنیة سینما
فیما  ، حیث تتداخل مكونات المتن)24(»على تركیب وتألیف المشاھد السردیة 

انجاز بنیة روائیة قوامھا الانتقال بین أكثر من فضاء جغرافي في  «ویتم ، بینھا
  )25( »وقت واحد

بحیث  وفق نسق خاص، إنھ الشكل الذي رام من خلالھ الفعل السردي الانتظام     
تتراتب مفاصل الحدث من خلال تقسیم المتن الروائي تقسیما ترقیمیا تصاعدیا، 

  .یخلو من العناوین الجزئیة، وقد شكل حلقات متعدّدة في نظام النص المجمل
وإذا كانت الروایة التقلیدیة تتشبث بخطیة السرد من خلال ترابط الأحداث     

لة ما ترتبط بنزعة الكاتب الواقعیة، فإن روایة وتماسك الحبكة، لتحقیق دلا
قد حیّدت ھذا الترابط المنطقي السببي للحوادث، وراحت تجعل التقطیع ..." بوح"

رغبة  )26( »تتطلع إلى نسق مغایر تحقق من خلالھ حداثتھا «دیدنھا، وھي بذلك 
  .منھا في تجاوز أنماط السرد التقلیدیة 

السردي، من أھم مكونات الشكل الروائي التجریبي وإذا كانت تقنیة التقطیع     
قد تمثلت ھذه الآلیة مما خلق توترًا على مستوى بنیة ..." بوح" فإن روایة 

الروایة، فالأحداث غیر متتابعة، والخط السردي جاء في شكل حلقات متعدّدة في 
 مضیت في طریقي «: نظام النص، ومثال ذلك ما نلمسھ من قراءة المقطع التالي

وأنا أتمنى أن أكون قد اتخذت لنفسي وجھة أخرى غیر تلك التي أشارت إلیھا 
  .العجوز

الحاج متى نذھب لرؤیة عبد الواحد ؟ أسمع صوت ضاویة آتیا من المطبخ  -
وھنا جاء ضمیر المتكلم متساوقا مع ضمیر المخاطب، وذلك عن ، )27(»یسألني

لى الحاضر، فقد یدرك القارئ طریق تغییر زاویة الرؤیة، والقفز من الماضي إ
أن أزمنة الماضي والحاضر وكذا المستقبل، لا تتجلى  - على مستوى الحدث  –

لنا كوحدات منفصلة بشكل مباشر، بل وكأنھا تبدو وحدة واحدة، تشكّل بنیة 
الحكایة ككل، ولعل ذلك یعود إلى ما بینھا من علاقات تشابك نسجت خیوطھا 
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الماضي، وكأنھ دلالة على /زمن الغیاب -أحیانا–ت عملیة السرد ذاتھا، حتى با
الحاضر، الأمر الذي یتعسر معھ التمییز بین الفائت واللّاحق إلا / زمن الحضور

  .بعد تمعّن قرائي
البطل فقد السیطرة على التحكّم /ولعل سبب ذلك یعود إلى أن الراوي    

كأننا بالذاكرة تودّ والمادة الحكائیة التي ھو بصدد عرضھا، و، بمجریات الأحداث
أوشك أن أقول  « فتقبع بین ثنایا الحاضر بحریة تامّة أن تفرض ذاتھا بالقوة

. لكن بغتة أحسّ بجرح قدیم یستیقظ . أنني شفیت .لضاویة أن الماضي تركني
  )28(.»أیھا الألم الأبدي!   زكیة.آه.تبزغ زكیة كطیف ألیم 

لا یقترب من الدقة، إلا ..." بوح" روایةإن تحسّس تقنیة التقطیع والتناوب في       
بالعودة إلى المتن الروائي، الذي یدخل في بنائھ ھذا الارتداد إلى الوراء، محاولا 

التقلیدي الرتیب، ومن ثمة تحفیز القارئ على  الھروب بالكتابة من دائرة السرد
:  فعالیتین سردیتین أساسیتین «الإمعان، ذلك أن ترتیب المحكي تم من خلال 

الذي یقصد بھ الحفاظ على سیر الأحداث والشخصیات  (Consécutive)التتابع
الذي یعني روایة حدث ثم تعلیقھ  Alternative)( والزمن إلى الأمام، والتناوب 

 ة ــــم یتم تقدیم حكایـ، فل)29(»للانتقال إلى حدث آخر، ثم العودة إلى الحدث المعلّق 
فقَةً واحدة، بل توزّعت عبر كامل فصول دَ) الدكتور الحاج منصور نعمان(

الروایة بحیث فیستقل كل فصل، بتقدیم وحدة حدثیة أو أكثر، بصورة مستقلّة 
  . لما سبقھا  - أحیانا –زمانا ومكانا، ومكمّلة 

تبدأ الحكایة من الفصل الأول بضمیر المتكلم، فیسرد انطلاقا من      
، )30( »بل بلوغي الثانیة عشرة لا أجد شیئا كثیرا أقولھ عن نفسي ق«الحاضر 

تلك ھي المدة التي أرادھا  «وسرعان ما یرتدّ إلى الماضي البعید، ماضي الطفولة 
أعني اثني عشرة سنة لأنھ بعد ذلك بدأت ، االله عز وجل أن تستغرقھا طفولتي

تظھر عليّ أعراض لا تشاھد عادة عند الأطفال، بدأ ینمو لي شارب وینبت الشعر 
  )31(.»یتضخم صوتيو على ساقي

البطل في نھایة ھذا الفصل، إلى الزمن الراھن من جدید إذ بھ /ثم یقفز الراوي      
ینقصھ شيء من العقل، ترسلھ  «داخل غرفة مكتبھ، غارق في تألیف الروایة 

  .لشراء قطعة خبز یأتیك ببیضة دجاج
ضاویة تطلب أن أغادر المكتب بین الحین والآخر، تقول بأنھا طرقت 

ح التي تھبّ على الباب عدة مرات ولم أسمع، ربما یعود السبب إلى عویل الریا
  )32(.»المدینة بانتظام

البطل الذي ینطلق من /وھكذا تظل فصول الروایة تتداول حكایة الراوي      
ومنھ یعود إلى الحاضر، الذي جعل ، الحاضر مرتدّا إلى الوراء، حیث الماضي

  .نطلق وإلیھ یعود بعد رحلة تیھٍ عبر الذاكرة منھ ی) Repère(منھ مَعلما 
إن ما تشیر إلیھ مكونات كلّ فصل، ھو اشتغالھ على مقطعین حدثیّین أو أكثر،     

البطل بین الماضي والحاضر، وھي مقاطع تتلاحق / یتردّد من خلالھا الراوي
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عبر تراتب الفصول، وذلك في خطین متوازیین؛ فالحدث الذي یشیر إلیھ فصل 
حتى  ، یعود إلیھ الفصل الموالي فیكمّلھ من خلال الإشارة إلى حدث یلیھ زمنیا،ما

وغالبا ما تعود ھذه ، أن تقنیة الاسترجاع كانت تعطل أحیانا حركة السرد وتوقفھا
الحركة إلى الحدث الأخیر في موقع سابق، فما إن یتم الكشف عن ماضي 

انتھى إلیھ الفصل السابق من الراوي، حتى ترتدّ حركة السرد إلى الحدث الذي 
الخامس عشر، :وھكذا دوالیك، غیر أنھ یُستثني من ذلك، الفصول  الروایة

  .فحسب ) الحاضر( لأنھا تنفرد باقتناص ، والسابع والعشرون، والثلاثون
وما ترصده قراءة الروایة، ھو إن الأحداث تتنامى في سرد دائري،      

تتسم باختزالھا زمن " مفارقات زمنیة " وذلك عبر تعاقبیة الفصول التي تنتج
الماضي إلى ما ھو أساسي، حین ترتدّ إلى ما انقضى من حیاة الراوي، في 

/ طفولتھ وشبابھ، وذلك في خط یتوازى مع الزمن الراھن، الذي بدأ فیھ الراوي
البطل كتابة روایتھ، و راھن یستبطن أحداث الأزمة الدمویة خلال تسعینات القرن 

  .العشرین
، ثم سرعان ما )الحاضر(إن الفصل الأول ینطلق بإشارة سریعة إلى الزمن        

( البطل مرحلة طفولتھ في حي / حیث یصف الراوي) الماضي(یرتدّ إلى 
  .بالعاصمة) لاكلاسییر

البطل طفلا بین /فیكشف عن مرحلة شبقیة عاشھا الراوي أما الفصل الثاني،       
ثم سبقتني إلى ، ن جدید احتضنتني بین ذراعیھام« أحضان امرأة من الجیران

السریر، ضاحكة كفتاة لعوب، في ذلك الیوم اكتشفت لأول مرة ذلك الجانب الخفي 
كانت أول عشیقة لي في حیاتي الغریبة، الأمر تكرّر مرات (...) من شخصیتھا

  )33(. » عدیدة من غیر أن یساور الشك عمي علي أو ابنتھ نصیرة، ناھیك بشري
أسمع دقات آتیة من  «: فیقول) الحاضر( البطل فجأة إلى/ ثم یرتدّ بنا الراوي     

الباب المفضي إلى الخارج، أخرج إلى الفناء بشيء من السرعة، لا أرید ھذه 
  )34( .»المرة أن تفتح زوجتي الباب

، من بنات )نصیرة( بحدیث عن زواج /ثم یأتي الفصل الثالث فیطالعنا الراوي     
شھورا قلیلة بعد إنجاب ، تزوجت في سن الخامسة عشرة «ان وقد تعلّق بھا الجیر

دويّ انفجار رھیب یعیدني إلى  «:، وفجأة نقرأ )35( »إمرأة أبیھا ابنتھا الثانیة 
  )36(.»الحاضر، على التّو أغادر مكتبي 

البطل في الفصل الرابع جوّ العیش تحت قھر الاحتلال /ویدخل بنا الراوي     
ذلك أنھ لم یكن  «نسي للجزائر، لینتقل إلى عرض حوار بینھ وبین زوجتھ الفر

شيء أسھل من توقیف تلمیذ عربي، فقیر، بائس، عن ، في ذلك الوقت، ھناك
  .مواصلة دراستھ

  .تقول لي في ھذا الصباح الیوم، الحاج، أسمع ضاویة، سأذھب إلى الحمّام -
 (...) أنا لا أنصحك بذلك ضاویة -
 لماذا منصور؟ -
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 .القنابل تنفجر في كل مكان -
- (...) 
" الجماعة الإسلامیة المسلّحة " ضاویة،أن ، یبدو أیضا لم یبلغ بعد سمعك -

 )37(.» أفتت بمنع الحمامات على النساء
حكایة الماضي، وحكایة : وھكذا تستمرّ أحداث الروایة، عبر حكایتین        

ثیّة متقطعة، حیث الحاضر، یسیران في خطین متوازیین، وفي شكل وحدات حد
، وھي تقنیة تتجلى على "التناوب" تنھض ھذه التقنیة على ما یصطلح علیھ بـ 

مستوى فصول الروایة، والتي تحكي قصتيْ الماضي والحاضر، یقوم بروایتھما 
الخامس، والسادس، : راوٍ واحد ھو بطلھما؛ قصة أولى تدور أحداثھا في العقود 

، ن العقدین الثامن والتاسع من القرن العشرینوالسابع، وقصّة ثانیة تتسع لزم
یقابل بین الزّمنین لیثبت أن مآسي المجتمع الراھنة، ما ، )إبراھیم سعدي(وكأننا بـ

  .ھي إلا نتائج لأخطاء الماضي
بطلتھا (لا تصیر روایة شخص، إنما ھي روایة ..." بوح"ولعل روایة        

ر القارئ ذلك الإلحاح الشدید على ، وھاجسھا التاریخ، وإلا كیف یفسّ)الجزائر
 «، الشيء الكثیر ؟ تعریة ھذا الواقع بجرأة، وفضحھ بكیفیة فیھا من المجابھة

ھكذا إذًا أنشر الكتاب، كما ألّفھ الدكتور الحاج منصور نعمان، متحملا مسؤولیة 
. »التبعات التي قد تصدر من بعض الأطراف، وربما من الجھات القضائیة أیضا

)38(   
  :استدعاء الراوي البدیل/ تعلیق السرد  -4 

، ھو الذي یرسم مسارات الحكي )Narrator - الراوي(من المعروف أن        
موقعا استراتیجیا داخل نسیج  - كتقنیة فنیة - وباعتبار ھذه الوظیفة، نجده یحتل

ة البنیة السردیة للروایة، یستخدمھ الكاتب قناعا یتوارى من خلفھ لیقدم للقارئ جمل
شخصیة (الأحداث التي ترتبط بالشخصیات داخل إطار زمكاني معین، وھو بذلك 

یصنعھا الكاتب لیعرض من خلالھا أفكاره وآراءه ومواقفھ الفلسفیة ) ورقیة
یطل من ، مبدع، خالق مفھوموالروائي تبعاً لھذا ال «والاجتماعیة في عالم الروایة 

فلا یتكلم بصوتھ، ولكنھ  )39( »ولكن لا یتدخل في خلقھ، علٍ على عالمھ الروائي
إذ إن الحكایة المتخیلة «. ، یقوم بمھمة التوصیلتخییلیاً) راویاً(یختفي لیفوّض 

و بینھما لا یشتغل أحد، ) الحقیقي(ینتجھا خیالیاً ساردھا، وینتجھا فعلیاً مؤلفھا 
وكل نوع من الإنجاز النصي لا یمكن عزوه إلا إلى ھذا أو ذاك، تبعاً للصعید 

  )40( »المتبنى
أن یروي موتھ مثلما  - من الناحیة المنطقیة - البطل لا یمكن/وإذا كان الراوي      
یستحیل  «إذ " بنیة النص الفني"في كتابھ ) youri Lotmanیوري لوتمان (أكّد 

فلا بد  )41( »على الأحیاء زیارة الأموات ویستحیل على الأموات زیارة الأحیاء
ا نجد تفسیرھا من خلال صوت آخر، یتمثل في أنھ سیترك مساحات شاغرة، لعلن

التي أعاد الكاتب تشكیلھا في نھایة الروایة لتتقمص دور ) ضاویة(شخصیة 
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البطل على ید /الراوي، بغرض إتمام مھمة السرد المعلق، بعد مقتل الراوي
الأمر الذي أدى إلى ثنائیة صوتیة حیّدت السرد عن أحادیة  جماعة إرھابیة،

تقنیة وظیفیة، غایتھا سد الثغرات " الراوي البدیل"یبدو أن  مةومن ث الرؤیة،
لأجل إدراك متكامل لعالم الروایة، التي لم تنتھ بموت البطل كما جرت العادة في 

  .الروایة التقلیدیة 
تمثل ذاتا لھا وجودھا القَبلي في أحداث الروایة، فھي بمثابة الشاھد ) ضاویة(      

مكان الراوي البدیل،  رك في صناعتھا، وعندما تبوأتعلى ھذه الأحداث، والمشا
صارت تمتلك المقومات الشخصیة الفاعلة في طبیعة الإدراك وطریقتھ، 
باعتبارھا راو مشارك في القصة التي تحكیھا، و ھو المستوى السردي ما یضعھ 

  )42() جواني الحكي(سعید یقطین تحت اسم 
تي وظفھا إبراھیم سعدي في روایتھ ھذه، ولعل من أھم التقنیات الشكلیة ال       
الصوت الواحد، الذي یسیطر بشكل تام على / رفضھ ھیمنة الراوي الأوحد  ھي

فلا تكون ھناك سلطة مطلقة للراوي، ولا جبروت مفرط یقف  «بناء عالم الروایة 
من  )Gustave Flaubert -فلوبیر(وكان  )43( »بین عقل الشخصیة ولسانھا

فانعكس ذلك على المعالجة  «رسخوا ھذه التقنیة في الكتابة الروائیة الأوائل الدین 
. » القصصیة، وأدى إلى ظھور بواكیر التقنیات التي قامت علیھا الروایة الحدیثة

)44(  
مھمّتھا كراو بدیل، بتحدید العلامة التي انتھى إلیھا ) ضاویة( لقد استھلت      

  ...ولا ، حث عن ذنوبك كلّھااب« ) :البطل/ الراوي المحوري( ھا ـزوج
أظن أن أول شيء خطر في ذھنھ . ناقصة. نعم زوجي ترك الجملة ھكذا

حین وجدت أخیرا الشجاعة الكافیة ، أثناء تلك اللحظات ھو أن یخفي أوراقھ
حین عثرت علیھا (...) لدخول مكتبھ، بعد مضي أكثر من خمسة أشھر على الأمر

  :في الأخیر، كدت أصیح 
دور الراوي ) ضاویة ( ثم تكمل ، )45( »"!وجدتھا  !رانجا ، ھَاوَجَدْتُ" 

فقد   البطل،/لضمان استكمال مھمة سرد الأحداث، التي انقطعت بموت الراوي
حین رأیتھم بزیّھم  «) أبو أسامة( اقتحم الإرھاب منزلھما، تحت قیادة أخیھا 

" لأمن أي ألـ الأسود وبوجوھھم المختفیة وراء الأقنعة ظننت أنھم من رجال ا
  )46(. »بالتدقیق " نینجا 

، )الدكتورالحاج منصور نعمان(ثم راحت تصف الموقف الذي عاشتھ مع زوجھا  
ویسدّ فمي براحة یده  أحسست بأحدھم یشدّني إلى الأرض «) رانجا ( وأختھا 

ویصوّب وجھي نحو الحاج فرأیتھم یذبحونھ، بعد ذلك ، ویمسكني من شعري
  )47(. »أغمي عليّ 

انتقلت إلیھا عملیة السرد، قد شكلت راو  «كشخصیة ) ضاویة ( ویبدو أن        
داخلا حكائیا ومتماثلا، لأنھا نقلت قصة ھي الأخرى جزء من حیاتھا، وإن روت 

ومن ثمة نصل إلى أن الروایة قد اعتمد ، (...)قصة مقتل الحاج منصور خاصة 
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لأنھ شارك وشاھد، وكانت لھ مواقف فیھا على سارد داخل حكائیا متماثل حكائیا، 
  )48(. »أسّست لوجھة نظر دقیقة، وملمّة بأطراف كلّ القصة ماضیھا وحاضرھا

لعل التقنیة الوظیفیة التي تنجزھا ھذه الخاتمة أیضا، تتمثّل في ترسیخ تداخل       
كشخصیة ثانویة في الروایة، توطیدا  الأدوار بین راو كشخصیة بطلة، وراوٍ

في ..."بوح" ھذه الآلیة قد أنزلت ھي الأخرى روایة  لأحداث، ویبدو أنلتداخل ا
  .حقل التجریب

إضافة إلى ذلك، فإنھا تضفي نوعا من الحریّة على بناء النص وأبعاده   
الدّلالیة، وتخرجھ من بوتقة التحجّر الذي عرفتھ الروایة التقلیدیة، حیث أن النمط 

الشخصیة تتحدّث عن نفسھا، كما تتحدث  المطلق في العلاقات السردیة، قد یجعل
أیضا عن غیرھا فتتمّم دورھا، دون رھبة من التخبط في ما ھوخارج عن عالم 

اللھم إلا ما حدث بسبب النسیان أو . لا شك أن الحاج كشف كلّ شيء  «الروایة 
الالتباس من مثل قولھ أن الشیخ مبروك ھو الذي اقترح علیھ أداء فریضة الحج، 

أو ما لم یستطع ھو بنفسھ معرفتھ، (...) نھ أنا التي عرضت علیھ الفكرة والحال أ
لا أدري كیف نسي أن والده قد أخبره ـ (...) مثل السر المتعلّق بقتل أبیھ لأمھ، 

إحدى عشیقاتھ، من طرف زوجھا، ، یوم وقع في صحیفة على خبر قتل حوریة
كیف . دوره أمھ ذات یوم بعدما باغتھا مع منصور في فراش واحد ـ بأنھ سیقتل ب

  )49(. » حدث أن نسي كلام أبیھ ھذا؟
لعل الملاحظة التي تبدو ذات أھمیة في ھذا المدار ھي إشكالیة تعدّد       

إلى السؤال التالي  كلمة الناشر، یدفع/ الرواة، فالسرد بضمیر المتكلم في التصدیر
لأحداث ؟ أم تراه یقف ھل القارئ أمام راوٍ مستقل، یتفرّد برؤیة خاصة تجاه ا: 

  ؟ )الدكتور الحاج منصور(على تخوم الحكایة، وبالتالي یصیر واحدا من أصوات 
إن الدارس لا یستھین بالرّد على ھذا السؤال، فالسرد بضمیر المتكلم وفق       

ھذه الرؤیة قد یجعل الذھنیة القارئة تعتقد بأن ذلك من باب استمرار السرد بضمیر 
كلمة /في مقدمة الروایة ، مسرودا/ یجعل من البطل، مرویا الغائب، فالذي 

، وھو ینضّده بحسب )بطل( في زمن الحكایة  وذلك باعتباره مُنجَزا، الناشر
فصاحبھ مات قبل أكثر من  «مقتضیات الحكایة، جاعلا منھ علامة تاریخیة مغیّبة 

تاریخ بلادنا  تلك الفترة الحالكة من «وشاھدا على الماضي  ،)50( »عشر سنوات
قد لا ینأى عن  - إذًا –، فھذا الراوي المستقل )51( »مرحلة التسعینات سیئة الذّكر

صوت الكاتب، بل لعلھ یتماھى معھ، وھي آلیة أراد من خلالھا أن تقفز على 
إلى ابتداع شكل جدید یحاول أن  معاییر الكتابة الروائیة التقلیدیة وھي تتطلع

صرنا الحالي، حیث تمت إعادة التساؤل حول أكثر مع حساسیة ع «ینسجم 
ضرورة اكتشاف أصوات جدیدة، والروایة الجدیدة تبدو بھذه الصفة كنوع من 

وتمرد على  )52( »التجریب للروایة المستقبلیة ومشروع لتعریفھا كرفض وبحث
  .جمالیات الروایة التقلیدیة من خلال آلیة الأداء، واستفزاز القراء 
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  الخـــاتمة
تواجھ القارئ بنمط ..." بوح"استنادا إلى ما سبق یمكن القول بأن روایة      

معماري یخالف السائد، ویَسِمُھا بطابع خاص، حیث طریقة الإخراج التي اعتمدھا 
، )كلمة الناشر، التوطئة، المتن الروائي( الكاتب، تعاطت صیغة المفاصل البنائیة 

ي، دون أن تتفرّد بعنوان خاص، مما ثم الخاتمة التي اندسّت ضمن المتن الروائ
" یفسر بدایتھا بجوّ مشحون یلوّح بالمغایرة قبل قراءتھا، ویطرح أیضا إشكالیة 

حیث التقسیم التقلیدي للروایة أصبح خاضعا لمعاییر تجریبیة تتناغم مع ، "التجنّس
  .الرؤیة الخاصة لكل مبدع
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